الأستاذ : د .وزار محمد                     ماستر 1 الفلسفة العربية والإسلامية
شعبة الفلسفة                                     مقياس التصوف الإسلامي
كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية                  المحاضرة الثامنة
المجاز في بنية الخطاب العرفاني 
تحليل من خلال مجازي النكاح والمحبة 
تمهيد :

المجاز في الخطاب العرفاني الأكبري موصولا بالوجود والعالم وباللغة كما أنم مجال التفاعل المخيال بالواقع .في الخطاب الصوفي المجاز بنية حية تنصهر فيها المفاهيم فيغدو الوجود والعالم معارج روحية في أفق اللانهائية والأزل سؤال المطروح ما طبيعة حضور المجاز في بنية الخطاب الأكبري؟.و ما طبيعة حضور مجازية النكاح والمحبة في خطابه ؟ .
مجاز النكاح والمحبة  :
يتأسس الوجود والعالم من صلب هذا المجاز إنه أصل كل إنبعاث  ومن خلاله تتولد المجازات الأخرى ، الشوق الحنين  ، التوالج الشبق الحب العشق النكاح الدلالات تأسيسه للعالم الكبير ومرجعه العام الأصغر عالم المرأة والرجل  هذه المجازات الجنسية والعاطفية ليست مكونات عارضة في خطاب إبن العربي بل هي مكونات أساسية وأصيلة في خطابه .إنها الأحجار التي يتكون عليها بناء الخطاب العرفاني الأكبري التوالج  سر الفاعلية الممكنات الوجودية إلي عينية الوجود إن الحقيقة تتولد من هذه الفاعلية للحب  ليس حقيقة خارج التوالج  إن حضور  النكاح والتولد حاضر في عالم الحس وحاضر في علم الأمر أو العقول الكلية حيث  تنبعث النفس الكلية عن العقل الأول كانبعاث حواء من ادم  في عالم الأجرام ثم التوالج و النكاح بين العقل المذكر والنفس المؤنثة تولدت الطبيعة او الهباء 
 ومن الطبيعة والهباء  كانت النتيجة الجسم  ثم ينزل التولد بالترتيب إلي عالم التراب . بالمحبة وجد الكون وبالمحبة يرجع لمصدره يقول إبن العربي فكانت حركة العالم حبية .ألا تري كيف نفس عن الأسماء الإلهية ما  كانت تجده من عدم ظهور أثارها في عين مسمي العالم ، فكانت الراحة محبوبة له ،ولم يوصل إليها إلا بالوجود الصوري الأعلى والأسفل . فكانت أن الحركة للحب ، فما ثم حركة فى الكون إلا وهي حبية (ابن العربي ، فصوص الحكم ،ص204).
رمزية علاقة الرجل بالمرأة في خطاب العرفاني الأكبري :
يمثل إبن العربي اشتقاق الحق للعالم كاشتقاق المرأة من الرجل  فمحبة الرجل إلي المرأة يمثلان محبة وحنين الكل لأجزائه ومحبة المرأة للرجل يمثلان يمثل محبة جزء لكله وإتحادهما يمثلان إتحاد الحق بالخلق معني ذلك إن الأعيان الثابتة أو مخلوقاته  في حال عدمها قبل أن توجد وهي التي أحبها الله لما أحب أن يعرف وتعرف أسماؤه وصفاته امتثلت لأمر الحب فظهرت في وجود الوجودي وحققت غاية أسمائه وصفاته لذا هذه الأخيرة أي الأعيان محل الانفعال التوالج والتكوين كما أن المرأة محل التوالج والتكوين أحبها الرجل لأنها محل هذا الانفعال وبها يتحقق صدور صورته فيري فيه تلك النعمة الربانية ويعبد الله من خلال هذه العلاقة . إن الله وصف الله بالفاعل والمخلوقات بالمنفعلة ليكون الله هو المبدع الأول من حيث الوصف ومن حيث ظهوره وتجليه ، كذلك هو يتجلي في صورة منفعل كما تجلي في صورة الفاعل  كذلك الإنسان هو فاعل رمز الذكورة ومنفعل رمز الأنوثة والإبداع في محل الانفعال. وإذا أبدع الرجل في مجال ما فهو أنثي من حيث هذا الإبداع .لذا فالبشرية كلها أنثي من هذا الوجه .
مادام الإنسان صورة الله فسر معرفة الحقيقة في صورة الإنسان لأنه أعظم تجلياته وأقدسها والعارف شوق معرفته يدرك أن التجلي الأقدس في صورة الإنسان وأعظم ما تكون في المرأة لأنها محل الانفعال لدا الحب ووصلة النكاح أعظم التجليات .
يمكن العودة للاستئناس بالمراجع التالية :
· ابن العربي، فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا العفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت 1980.
· ابن العربي، ترجمان الأشواق، دار الصادر، بيروت، لبنان 1961.
ابن العربي، الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة

فيكتور سعيد باسيل ، وحدة الوجود عند إبن العربي وعبد الغني النابلسي ،دار الفارابي 
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